سار لاذ لشیم 


یبحث هذا الکتاب في تاريخ الدولة السمودية » منذ ظهورها في عد 
محمد بن سعود » ولیس من اغراضنا تدارس تاريخ البلاد القدیم .. 

ولکننا تمرف آن التاريخ سلسلة » تنرابط حلقاتها وتنداعی » واذا 
فقدت منها حلقة صعب على الانسان أن يفهم حلقاتها الباقیات ويستقصي 
اخبارها وحقائقها .. 

لذلك راينا آن نقدم بين بدي هذا الجزه من کناینا « توطئة )) صفيرة » 
نعرض فيها عرضا سريعا وجیزا » تاريخ اليمامة القديم » واما بقية مناطق 
المملكة » كالحجاز وعسير » مثلا » فستعرض لها متى تكلمنا عن العهد الذي 
انضمت فيه الى الدولة السعودية . 

وسبب ابندائنا بتاريخ الييامة » هو آن امارة الدرعية - منطلق الدعوة 
الوهابية ومهد الدولة السعودية الاولی - انما تأسست في هذا القسم من 
جزيرة العرب » الذي کانوا بسمونه : « اليمامة » . 

فما هي « الادوار » التاريخية التي مرت بها اليمامة » قبل ان تقوم 
فیها الدولة العربية الاسلامية الصاعدة ؟ 

ذلك سؤال برد على خاطر الرجل الثقف » عند اول نظرة بلقیها على 
تاريخ نشوء الدولة السمودية .. 

فاحببنا ان نضع له الجواب مختصرا » ما امکننا ذلك ., 


فإ لشارغ ابم 


هل تمدنا الكشوف الأثرية بأخبار الماضي احپول ? 


استطاع المؤرخون » بفضل النقوش والآثار القدهة التي وجدت في اليمن 
والسواحل الجنوبية من جزيرة العرب وفي آماکن أخرى » أن بضیفوا أشياء 
جديدة كبيرة القبمة الى ما كان معروفاً» قبل»من أخبار اليمن وعرب النوب»ني 
العبود العريقة في القدم » وأن بصححوا الكثير من الروايات السابقة أو يبطلوها . 

وتاريخ البمن كان » فوق ذلك » موضع عذاية المؤرخين القدامى من الرومان 
والونان » لأن السمن تحضرت قبل سار بلاد الجزيرة العربة وکانت 4| تحارة 
واسعة مع الشعوب الأوروبية» تصدر الم منتوجاتها احلية وتستورد لهم آبضاً من 
المند والصين ما يرغبون فه ويقباون على سراله . وكان لمن ممعة ثراء عربضة » 
فطمع يخيراتم! الرومان » ولذلك جپزوا حملة لغزوها» سنة ۲4 » قبل الملاد» قادها 
والپم على مصر « ايلبوس غالوس » » ولكن ال المؤلفة من عشرة آ لاف مقاتل 
أخفقت اخفاقاً كاملا بسب جبلبا بالطرق والسالك وف-وة الطسعة » فعادت من 
حت أتت » بعد أن خلفت وراه‌ها خساثر كبيرة في الأنفس والأموال . 

وما يكن من أمر هذه اة فقد لفتت أنظار الرومان بقوة نحو اليمن 
وجعلت الؤرخين الرومان يولون تاريخ اليمن وجغرافيتها مزیداً من عنايتهم . 

أما تاريخ نجد » بل تاريخ الجزيرة العربية الوسطى والشمالية » فام بزل 


جپولا » لأسباب كثيرة » قد يكون من آبرزها : 

أولا - أن هذه المناطق كانت اقل اتصالا بالشعوب الاخری القديمة من 
اليمن . 

انیا - ان انتقاها الى دور الحضارة وبناء المدن جاه متأخرأ عن جاراتها 
الجنوبيات » ولعلها لم تعن مثل عنايتهن بتخليد وقائعپا وأيامها » بنقشپا على 
الحجر او غيره . 

الما - | تجر کشوف أثرية تذكر في هذه البلاد . بعد ... 

وتقول دائرة المعارف الاسلامية « النسخة الانكليزية » إن «أورانيوس» 
الف خمسة كتب عن بلاد المرب » لو قدر ها البقاء لعرفنا بها شيئأ عظیماً عن 
المربي القديم با حفظ من اخباره في « السجلات الاشورية » » والنقوش 
كشوف جديدة : 

قام عاماء أمريكان ‏ ساعدت أكثرهم شر كة آرامکو وقامت هي نفسها 
باستدعاء بعضهم التنقیب عن الآثار ‏ بکشوف أثرية في مناطق النفط وأبعد من 
ذلك فلبلا » وما تزال هذه الکشوف امحدودة موضع دراسة ااعاماء الختصين . 

وقد أثبتت الدراسات المواوجية » والکشوف الأثربة » الي ظبرت حتى 
الآن » آن_ الجزيرة العربيبة كانت » في الأزمان العريقة في القدم » قطعة من 


الفردوس منتورة على وجه الأرض » تغمرها الأشجار والأزهار » وتتدفق فا 
العبون والانبار » وتکاثر فما الموان والطير » وجد فا الانسان رزقه بأهرن 


سبب » با كانت آوروبا » في تلك العصور » بلاداً مبتة» ترقد تحت طبقات كثيفة 
من الجليد الدائم » كالذي بشاهد في أقاصي القطب الثهالي . 

ثم أخذت الطعة تتحول » بفعل القادر على کل شي» » فاصحت المزيرة بلاداً 
.حافة حارة » وغاضت ینایعپا ونضت أوديتها وعادت حناتها صحاری مقفره .. 
و كأن الفردوس انتقل عنما الى آوروبا » فاذا المناطق الأوربة المتة تبعث حبة » 
تفيض بالنعم والخيرات » والأنمار والبحيرات » وترتدي حللا سندسة من العشب 
النضير » وتقوم فا الرياض والغابات العحبة . 


في العصر الحجري 


اكتشفت في « الدوادمي » أدوات من الصوان » كالفؤوس وغيرها » كان 
يستعملها السكان في العصر الجر ي» واستدل بذاك على أن المزيرة العربة كانت» 
في العصر المجري الأول » موطً لاصيادين »م | کتشفت في الربع الخالي أدوات 
ترجع الى العصر البرنزي ۲۲ . 
حضارة الجنوب والأنباط 

وتدل الکشوف الأثربة الي جرت في « جاوان » و « ناج » وغيرهما على أن 
حضارة عرب الجنوب وحضارة العر بالأنباط كانتا تتعاقبان أو تتلاقبان وممتزجان 
في سواحل اليج العربي وعلى أرض نجد والمامة » في القرن الخامس لاسلاد وقبل 
ذلك » ولكننا لا نستطيع منذ الآن أن نجزم بشيء .. ولا بد لنا من انتظار فترة 
من الوقت التثبت من محتوبات الکشوف الأثرية .. 


€ دائرة العارفت الاسلاممة 2 الطمعة الانكلزية‎ - ١ 


| ياښ للام 


وس 


لا نجد في كتب التاریخ العرية القديمة » من آخبار اليامة » قبل الاسلام » 
إلا سا بسیرا » تقل أكثره من روايات ابن الكلي » التي تغلب علا الصبغة 
« الأسطررية » . 

وسننقل الآن شتا ما وجدناه في هذه الكتب » ون كانت النفس لا تطمئن 
اله » مضفين البه ما وجدناه في المصادر الغربة » ولعل الدراسات التاريضخية 
والأثرية الجديدة تکشف نا غداً » إن شاه الله » عما تجبله البوم من أحوال البامة . 

قالوا : كان اسم البامة قدیاً : جوا » والقرية » والعروض » وكانت منازل 
لو طسم » و « جديس ۱۳۰ . وعم القلقشندي أنها كانت لبني هزان من العرب 
البائدة » ثم غلبهم عليها طسم »و هم من العرب البائدة آبضاً » وينسبون في الأزه » 
من قبائل اليمن . 

أما الدينوري » فقول » في « الأخبار الطوال » إن « طم » هو ابن ارم بن 
سام بن نوح » و « جديس » آخوه » وأنها أتيا من بابل » فسكن طم تما 
(۱) أنظر معجم البلدان لياقوت. ويقول الجاسر إن (جو) ليس اسم البهامة؛ والقرية اسم سدوس» 


وعندنا أن اسم (جو) أطلق على اليمامة في الشعر. واسم القرية أطلق أيضاً على الیمامة. كا أطلق 
على سدوس. واثه أعلم . 


والبحرين ونزل جدیس اليامة . 

وقول الممداني في كتابه « صفة جزيرة العرب » : « كانت جديس تسكن 
الحضرمة » وكانت طسم تسكن الضراء » » وهو يعني بالحضراء بلدة حجر » 
وکا الحضرمة وحجر في اليامة . 


اسطورة الييامة 


عاشت قبائل طسم وجديس فترة من الزمان متحابة متعاونة في ظل ملك 
واحد » ثم ارت بسنهم ارب » وكانت سبب دمار بلادهم وزوال دولتهم . 

يروي لنا « ابن الكلي » قصة هذه المرب - ولعاپا أسطورة قديمة - فيفيض 
عليه ما شاه من ام ته وخيال » فهي إن لم تكن را عدت من روائع لفن 
القصصي عند العرب !' 
0 وخلاصتبا : أنه كان لأطسم ملك ظال » مستپتر » لا يمسكه سيء عن هواه » 
بدعى : و ملق » . 

قالوا : تنازع رجل وامرأة - وکانا من جديس - في مولود لهما آراد أبوه أن 
ساسم NTL‏ منیا بحجته » 
فأمر الملك بالغلام أن بقبض منبما ويجحعل في غامانه | .. 

فقالت المرأة » وكان أممبها هزيلة : 

« أتينا أخا طسم ابحم بيننا فأظبر حكماً فيد هزية » ظالا | 

لعمري لقد حکمت لا متورعا ولا كنت فيا يازم الک حا كماء 

فبلغت أبياتها الى مليق » فنقم على نساء جديس كلبن» وأمر أن لا نوج بكر 
من جديس حتى تدخل عليه » فلقوا من ذلك هولاً وذلا .. حتى تزوجت 
« عفير » » فحملوها » قبل أن بدخارها على زوجبا » الى الملك ملق » فامتنعت 
عليه » فوجأها يحديدة في أسفل بطنها » وخرجت والدم يسل منپا » فرت بأخيها 
سد جديس » وهو في جمع من قومه » وأنشدت » وهي تبکي 

ولا أحدأذل من جدیس أهكذا يفعل بالعروس ۰۶ 


ثم قالت تخاطب قومما : 

«أيحمل أن يؤتى الى فتاتک وأنم رجال فیک عدد الرمل 7 

فلو شا كنا رجالا و کنر ناء لكنا لا نقر على الذل 

فهوتوا كراماً أو آمتوا عدو وكونواكتارشببالحطبالجزل» 

قالوا : ثم دعا « الأسود » » أخو عفيرة » الملك ملق وأشراف قومه الى 
مأدبة » فاما حضروا وأكلوا » وثب الأسود على الملك ملق فقتله » ووثب رجال 
جديس على ضوفیم ذقتاوهم .. 

.. وفر رجل من طسم » يقال له » « رياح » » الى الملك « حسان » الميري » 
يستغيث به فلقه في نحران » وقيل بمكة » فأغاثه » وزحف حسان بچیش كبير الى 
جو .. » فاما كان على مقربة للة من جو » عند جبل هناك » قال له رياح : توقف 
أا الملك : فان لي أختاً متزوجة في جديس » بقال ها الهامة » وهي أبصر خلق الله 
على بعد » فانها ترى الشخص من مسيرة يوم ول » وإفي أخاف أن ترانا وتنذر بنا 
القوم | 

الى رکشت الل فظر ماري #طاسمة ان دخات جع 
في رجله فا کب علمپا بستخرجپا» فأبصرته اليامة » وأنذرت قومبا » فلم 
تصدقوها (۱) ,. 

ثم آمر الملك أصحابه أن بقطعوا من الشحر آغصاناً وشتروا بها » لیشمپوا على 
اليامة » يا أمرهم أن یکرن ميرم للا .. فقطعوا الشعر » وأخذ کل رجل بده 


: وفي ذلك يقول الشاعر الاعشی‎ - ١ 
اذ أبصرت نظرة ليست بقاحشة اذ رفم الآل رأس الكلب فارتقما‎ « 
! قالت آری رجلا في كفه كتف ار مخصف النعل فا أية صنما‎ 
> فکذوا با قالت تصبحهم ذر آل حان يزجي السمر والسلعا‎ 
: وهناك إمرأة أخرى عرفت بحدة البصر. في الجاهلية . وهي حذام. وفیها يقول الشاعر‎ 


« اذا قالت حذام فصدقوها فان القول ما قالت حذام . > 


غصناً حتی إذا دنوا من « جو » نظرت المامة » فقالت : 

إني آری مجر من خلفبا بشر لامر اجتمعالأقوام والشجر!.. 

ولم يصدقها قومبا هذه الرة ایضاً ... وصبحتهم خيل مير » واستولوا على 
البلد » وأمر الملك باليامة أن تقلع عناها وتصلب على باب « جو » » ثم بدا له فأمر 
أن تسمى البلدة : « الامة » . 

قالوا : « وخربت البامة من يومئذ » وبقبث خراباً حتى جاه‌ها بنو حنيفة » . 

¥ 

ذلك تاريخ العامة القدم » يإ تقضه علينا كنب التاريخ والأدب العربي » 
وهو » كا قلنا » أسْبه بالأساطير . ويحددون زوال ملك طسم بالقرن_ الخامس 
لاسلاد . 
قلاع اليامة وقصورها : 

في كتب الأدب والتاربخ القدية ذكر لبعض قلاع الامة وقصورها » في عبد 
طسم وجديس » ولعل الكشوف الأثرية » في الستقبل » تظبر لنا من آخبارها 
مااشيلة . 

وقد ذ کر و ياقوت » من هذه القلاع والقصور : الشموس والشقر والعنق » 
قال : 

الشموس » من أجود قصور اليامة » بقال إنه من بناء جديس وهو محم البناء . 

معئق » قصر عبيد بن ثعلبة يحجر اليامة » وهو أشبر قصور الامة » يقال إنه 
من بناء طسم » وهو على أ كمة مرتفعة وفيه وفي الشموس يقول الشاعر : 

أبت شرفات من شموس ومعنتق لدى القصر منا أن تضام وتضهدا 

الشقتر » كأنه مأخوذ من الشقرة وهي الخرة » أو من الشقر وهي سُقائق 
النعمان . 

قال ابن الفقيه : هو حصن بين نجران والبحرين » يقال انه من ناء طسم وهو 
على تل عال » و بقابله حصن بني سدوس » وبقال انه من بناه سلمان بن داود عليها 
السلام . 


وقال غبره : الشقر حصر البحر بن » عظم » لعبد القمس .. قال الشاعر : 

( ت ركت قریشا أن آجاور فییم وجاورت عبد القیس أهل الشقتر ) 

ويقول جرجي زيدان : 

« من آشبر مدن طسم وجدیس : القرية في البامة » ويقال لها خضراه حجر > 
وهي حاضرة طم وجديس » فما تاره وحصورنم وبتلم » الواحد بتل » وهو 
بناء مربع مثل الصومعة » مستطيل في السیاء » من طين » وقد راه المساموث في 
القرن الثالث أو الرابع » وذكر أحدم أنه أدرك بتيلا طوله ( ۵۰۰ ) ذراع » 
ولعل زرقاء اليامة نظرت جش تبّع من أحدها . 

وفي الييامة بلد إسمه (جعلة) فيه قصر یعبرون عنه بالعادي, لقدمه 
ويذكرون أنه من بناء طسم وجديس وأنه حصن منيع . ۱) 


(۱) جعدة إسم رجل لا إسم بلد, وكانت البلدة مقر له فيصح القول إنها بلد (جعدة)! 


قال الدبنوري » في « الاخار الطوال » : 

( بقيت اليمامة والبحرين » بعد مقتل جديس » ليس بها احد » الى ان کثرت ربيعمة 
واننشرت وتفرقت في البلاد » فسارت عنزة بن اسد بن ربيعة تتبع مواقع الفيث » وتقدمها عبد 
العزي بن عمرو المنزي » حتى هجم على ( اليمامة ) » فرای بلادا واسعة ونخلا وقصورا .. 
فاقام ( في اليمامة ) آياما » ثم تبرم بمكانه » فمضى سائرا حى سقط السى البحرين » فرای 
بلادا اوسع من اليمامة » وبها من ولد كهلان حين هربوا من سيل العرم » فاقام معهم . ) . 

ويقول ياقوت » في معجم البلدان : « خرجت بنوحنيفة ... يتتبعون الريف ويرتادون 
الكلا » حتى قاربوا اليمامة » فخرج عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدول بن حنيفة » 
منتجما باهله وماله يتتبع مواقع القطر » حتى هجم على اليمامة » فنزل موضها يقال له ؛ ( قارات 

الحبل ) » وهو من« حجر » على يوم وليلة » فاقام به اياما .. فخرج راعي عبيد حتى آتی قاع 

حجر » فرای لصورا ونخلا وارضا » وعرف آن بها شانا » وهي اللي كانت لطسم وجديس 
فيادوا .. فرجع الراعي حتى آتی عبیدا » فقال : 

والله اني رايت آطاما طوالا » واشجارا حسانا » هذا حملها .. 

واتی بالتمر هعه » مما وجده هنتثرا تحت النخل » فتناول منه عبید واکل » فقال : 

- هذا والله طعمام طیب ! 

واصبح » فامر بجزور أن تنحر » ثم قال لبنیه وغلمانه : احترزوا حنی آنیکم . 

ورکب فرسه » واردف الفلاع خلفه » واخذ رمحه » حتی آتی حجراء فلما رآها لسم يحل 
عنها : وعرف انها ارض لها شان » فوضع رمحه في الارض » ثم دفع الفرس » واحتجسر ألائين 
قصرا وثلائین حديقة » وسماها ( حجرا ) » وکانت تسمی اليمامة .. ثم ركز رمحه في وسطها » 
ورجع الى اهله » فاحتملهم حتى انزلهم بها ,. 

وتسامعت بنو حنيفة ؛ ومن كان ممهم من بني بكر بن وائل » بما اصاب عبید .. فاقبلوا 
فنزلوا قرى اليمامة . » . 


ور بط ید 


بقول ابن الكلي : إن ملك حير آزال دولة طسم وأقام مكاما دولة کندة . 
ولكن بدو أن بلاد اليامة ونجد خضعت »قیل استبلاه الكند بين عليهاء إلى ملك 
عر بي كبير » هو : « امرژ القبس بن رو الذي امتدت ملكته من تنجد 
واليامة إلى نجران إلى تخوم الشام » کا ثبت ذلك بكتابة نبطية » جلك القيمة > 
وجدت على قبر امریء القمس بن مرو » بالقرب من حصن النارة » من الشام » 
وهذه صورتها « الفوطوغرافة » : 
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قر جة النس 
وقد قام الآثاريون بترحمة هذا النقش إلى اللغة الافرنسبة » ونشر « دوسو » 
انس والترحة في کتابه : « العرب في الشام قبل الاسلام » » وهذا تعریبه : 
وهاهو قر ادرىء القس بن رو » ملك جميع العرب » ذلك 


۲ - ذلك الذي أخضع قلتي أسد وق نزار وما و كبا » هذا الذي شتت 


تمل مذحج حتى بومنا هذا » ونال 

۳ - جاح في حصار نجران » مدينة سُمر » ذلك الذي أخضع قل معد » 
ذلك الذي ولي آولاده . 

۽ - على القبائل » وندی لدى الفرس والرومان . م يصل ملك إلى جده. 

ه - حتى يومنا هذا . ومات عام ۲۲۳۰ » في السابع من كاول . لتنعم 
ذريته بالسعادة . » 

ويقول « درسو » » اعتاداً على هذا النقش وعلى روابات تارمخة آخری ل | 
أمرأ القس بن مرو > كان ملكا عر با » من الأنباط » ألّف دولة عربسة 
كبيرة » في آوائل القرن الرابع للسلاد » تضم تحت رایتها عرب الشام ونعد 
وقتد إلى حدود اللمن » وقد رآس کل ولد من آولاده على قبلة من القبائل 
العربة الخاضعة لسلطانه » واستطاع الظفر برضاء الدولتين التنافتن » فارس 
وبيزنطة » لأن الفرس هم الذين كللوه بلتاج » والعرب لا يعرفون ذلك » ومع 
هذا رضي عنه الرومان وقبلوا سیادته ورئاسة أولاده على القبائل المقيمة في آراضی 
الشام » التي كانوا بسطرون عليها ! 

آما وصفه » في النقش» بأنه ملك جميع العرب » ففيه مبالغة ظاهرة» والقصود 
هو أنه ملك عرب اليرة » ونجد » والشام . 

ولا يسعنا » على کل حال » أمام هذا الكشف الأثري » الذي يثبت لنا قيام 
دولة عربية في نجد في القرن الرابع » إلا أن نعبد النظر في رواية ابن الكلي .. 

وقد بکون التفسير العقول لما حدث في اليامة » في نجاية ملك طسم » هو أن 
جنود حير و کندة غزت بلاد اليامة ونجد » في طريقها الى الميرة » ولكنها لم 
تؤسس دول هناك فور هزية ( طسم ) » وإما تأسست الدولة بعد ذلك بفارة من 


الزمن . 
وربا انتپزت القبائل العدنانة فرصة انپار ملك طسم » فتغلغلت في بلاد الهامة 
ونحد أكثر فا کار .. 


ومها يكن الأمر » فسكان نجد والامة » الذين تولى عليهم ماوك كندة لم 
یکونوا رجال طسم المباجرين من البمن» ولا كانوا عرباً من ربيعة ومضر .. 


م۶ تن 


نشأت ملكة کندة في نجد والمامة » مؤازرة الدولة الميرية اليمنة » ولذلك 
كان ملوك کندة حلفاء طبيعبين للیمن . 

ويقول «حتي » إن رؤساء كندة مم أول من تلقب من حكام العرب بلقب 
« الملك»» فقد « جرى العرب عادة على اطلاق هذا اللقب على اللوك الأجانب ۲۳. 

وکانت الدول العربة الشالة في عصر كندة » هي : 

. دولة الغساسنة » في الشام‎ - ١ 

۲ دولة اللخمين » في العراق 1 

م - دولة الکندین » في المامة ونجد . 

وكان ولاء كند: مير » وولاء الغساسئة لارومان « الميزنطين » » وولاء 
اللخسين في اليرة لفارس » وکانت هذه الدول تتنافس وتتحارب .. ول تكن 
مستعمرات أو محميات » ولکن ظروفها كانت تستوجب منها في بعض الأحياتف 
عالفة الدول الكبيرة » والقتال معپا » وقد تثور علپا متى سنحت لها الفرصة . 

أما دولة كندة » فقت حتى النهاية على ولالما لیمن» لصلات القربى التي تصل 
سنا » فما سعب واحد , 
١‏ وما بلاحظ آن‌هذه الدول الثلاث « الغسانية واللخمية والكندية » التي تأسست 


. ) قيليب حتي + تاريخ المرب ( الطول‎ - ١ 


في الجزء الشهالي من جزيرة العرب الذي نعتبره موطتاً لعرب العدانة » كانت كلبا 
د قحطانة » »ىا يزعم المؤرخون والنسابون . ويتشكك الكاتب جرجي زيدان 
في « قحطانة » هذه الدول » لأن لغتها عدنانبة لا حميرية .. 


مؤسس ملكة كندة 


كانت عشائر كندة » تقم ف حضر موت » وقصبتهم قپا : بلدة « دمون » » 
ويزعم بعض المؤرخين ان أصل كندة من البحرين » ولكنها أجليت عنب! الى 
حضرموت » وكان عدد رجاها ثلاثين ألف نفس . وقبل إن كندة اضطرت الى 
الى اانزوح عن حضرموت اضطرارا؛بعد هزیتبا في المعارك مع عشائر حضرموت» 
فباجرت الى الثهال ونزات في مكان من انوب الغربي من نجد بعرف باسم و تمر 
ذي کند: » ۱۰ 

وفي القرن الخامس لاسلاد غزا قبع اليمن « حسان » بلاد اليرة وحلفاءها في 
نحد والیامة » فغزت معه عشاثر كندة » و کتب له النصر » فأقام رئيس کندة » 
واسمه « حجر آ کل الرار » رسا على عشائر الهامة ونحد كلها ولقه بلقب اللك » 
وکان حجر أخأ لحسان من أمه» وخادماً مخلصاً له » وبذلك نشأت «علكة کندة». 

وقل إن عشائر البامة ونعد هي التي أرسات وفداً منبا الى الیمن وطلبت من 
حسان » ملك الیمن أن يولي عليها حا كما من قل » فاستحاب لطلبها » وملك علهم 
آخاه و كل الرار » » لقب بذلك و لکشر كان فه » » كأنه أكل من العشب 
المر » الذي تتقلص له » عادة” » مشافر الادل . © 

وبقول جرجي زبدان » ملخصاً بعض الروايات العربة » إن سفباء بكر بن 
وائل « غلبوا على عقلامما » وغلبوم على الأمر » وأ كل القوي الضعي ف » فنظر 
العقلاء في أمورهم فر أوا أن يلكوا علمهم ملكا يأخذ للضعيف من القوي » ورأوا 

) دائرة المعارف الاسلامية ( الطبعة الانكليزية‎ - ١ 

۲ - فيليب حتي : تاريخ العرب . 


مع ذلك أن هذا لا بستقم بان یکون اللك منهم ذ يطبعه قوم وخالفه آخرون» 
فأجمعوا على أن بسیروا الى تبع اليمن « حسان » » وکان التبابعة العرب بنزلة 
الخلفاء للمسامين » وطلبوا له أن يولي عليهم ملكا » وكان « حجر » الذ كور ذا 
رأي ووجاهة فولا”ه عليهم .. 

فقدم حجر الى نجد ونزل « بطن عاقل » » وكان اللخميون قد ملكو كثيراً 
من بلاد نجد » ولا سما بلاد بکر بن وائل » فنبض حجر بهم وحارب اللخميين 
وأنقذ أرض بكر منهم » فأجمعت كلمة العرب على احترامه » . 

ولا يستبعد العقل أن تکون قبائل كندة هي التي اسندعت العرب اجان 2 
لنجدتها ضد دولة الخيرة وحلیفانها في نجد . 


ملوك كندة 


حجر أكل المرار 


كان حجر آ کل المرار أول ملوك كندة » ويقول « القرماني » في تارمخه : 

« ذکر صاحب البحر الزخار أن أول مل وكيم : « حجر »» بضم الاء المبملة» 
وهو من أولاد سبأ » وکانت كندة قبل أن يلك حجر عليبم » بغير مَلك » فأكل 
القوي الضعيف » فلا مَك حجر سداد أمورثم وساسهم » وانتزع من اللخمین 
ما كان بأيدهم من أرض بكر بن وائل آحسن العشائر والقبائل » . 


عمرو بن حجر 


خلف ححراً » بعد موته » أبنه « تحرو » وكان لقبه : « المقصور » ول يطل 
ملكه » فقد قتله الحارث بن أبي شمر الغسافي . ويقول صاحب « الأغاني » إنه كان 
لعمرو أخ بدعی « معاوية » » ولا« على « البامة » . 


الحارث بن عمرو 


خلف الحارث آباه مرآ » بعد مصرعه . 

ووجدنا في العجم الكنسي » الذي بحت في تاريخ الكنائس المسيحية في کل 
بلاد العام » أن « الحارث بن مرو » كان ونأ شديد التعصب لوئنيته » وأنه 
اكتسم فلسطين عام )٩۷‏ م . وعذب كثيراً من السحین فيها . 

وفي عام ۵۰۲ م . عقد الببزنطون صاحاً معه » وقعه الحارث وآفراسون » 
نبابة” عن الأمبراطور انسطاس » ولا أمن الحارث جانب الرومان » انصرف الى 
عاربة النذر » وحل في عرش اليرة عله » ولکن فتنة نشبت في بعض فبائله في 
فلسطين اضطرته الى مذادرة اطيرة والعودة الى فلطين » فلحق به المنذر وتغلب 
عليه » ويقال إن جماعة من بني كلب ثم الذين قتلوا الحارث . 

ويقول القرمافي: لما عاد المنذر إلى ملك آبه زمن « أنوشروان»»هرب الارث 
الى ديار بكر » ثم فرق البلاد التي بقبت في ملكه بين أولاده . 

وبقول مؤلف « الأغاني » إن الأراف من قبائل ربيعة ومضر » جاژوا الى 
الحارث » وقالوا له : « انا في دينك » ونحن نخاف أن نتفانی» فيا يحدث بننا» 
فوجه معنا ينيك ينزلون فینا » فيكفون بعضنا عن بعش » . 

فلك ابنه حجر » على بني أسد بن خزية » 

وملك ابنه شراحيل » على بكر بن واثل » 

وملك ابنه مسامة » على تغلب . 

وملك ابنه معدي كرب » على قبس عبلان . 


زوال ملكة كندة » وكانت : أول محاولة لتوحيد القبائل 


سب زوال ملك كندة» لأن كل واحد منم كان بتزعم فسلة» فأدى خلافبم وال 
احلال وحدة كندة وتلاشي الدولة ... أما الباقون من أبناء كندة فرجعوا الى 


)۲( ۱۷ 


منازم حضرموت »و بذلك انقرضت معا دولة نشطت الى مناظرة اطبرة» فکانت 
هي وغسان الدولتن اللتين نازعتا الخيرة البقاء . . 

.. ولا تتحصر أهسة كندة فيا أتى به أبناؤها من الأحمال» وما حازوه من عد 
وسؤدد» ولكن با لها من الفخار العائد الى كونها مثل أول محاولة فام بها عرب 
الجزيرة الوسطى » لمع مل القبائل تحت زعامة واحدة مر كزية يتولاها سد 
واحد » فكانت تحاولتها من هذه الناحية سابقة" أفاد منپا آمل الجاز والني 
مد » . 


حجر بن الحارث وابنه امرو القيس 

کان ححر » أعظم أولاد الحارث وأ كترم سپرة بين القبائل . 

ويقول العحم الكنسي إن حجراً حارب الفائد الروماني « رومانوس » فانتصر 
عليه القائد الروماني وأسره » کا اسر آخاه معدي كرب .. 

وفي کتب الأدب أن حجر فرض على بني أسد إتاوة ثقبلة» وأرسل الهم جباته 
لبحصاوهاء فامتنعوا عن أدائما لحم » وضربوم ومثاوا بهم» فسار اليهم حجر في كتيبة 
من جنده وأخذ يقتلبم بالعصا » فسموهم : « عبد العصا». 

ثم هدأت الأمور » بعد وساطة الشاعر عبد بن الأبرص » ولكن كاهن بني 
أسد أبى إلا تحريض قومه على حجر » ففاجأوه وهو في قبته وقتلوه ! وبوته زالت 
ملكة كندة . 

وكان مقدراً لابن حجر : امری» القبس » الشاعر الجاهلي الكبير » الذي لقبوه 
بالملك الضلیل » أن يتولى الملك بعد آبه » ولكن بني أسد » الذين كان يرجى أن 
یکون ملكا عليهم » أصبحوا أعداء له .. فداربهم وفعل بهم الأفاءيل ولکنه لم 
يلكبم » ثم قتل المنذر إخوته » وأراد قتل امريء القبس نفه فهرب إلى الروم » 
ومات من قروح انتشرت في بدنه . 


العرب والفرس 


ربیعة ومضر 


لم تنفرد رببعة پسکنی المامة وما حوها » ولا كانت تجاورها في مسا کنما» 
أو تقامعها بعضها » قبائل من مضر » كتميم وقبس عبلان . 

انتشرت ربيعة بفرعيها الكبيرين : بكر بن واثل وتغلب بن وائل » الى 
البحرين والعراق والشام وغيرها » ولکن بقبت بطون وجماعات منهم كبيرة في 
البامة ونحد » وخصوصاً « بني حشفة »» فقد استةر وا كلبم في المامة ولم برحل أحد 
منهم الى غيرها . 

وأما مضر فقد انتشرت قبائلها » هي أيضأ » من البامة الى غيرها من البلاد » 
ولكننا نستطيع القرل ات ميم - وهي أعظم تلك القبائل المضرية - لم تهاجر 
بقضها وقضيضها » كا فعلت تغلب » وه بقیت منها في اليامة ونجد أعداد ضخمة 
تساوي بني حنيفة أو تفوفیم . 

و « بنو حنيفة »2 و « بنو مم »> هما » على كل حال » أعظم القبائل العدنانة 
في المامة » وتمثلان فما رببعة ومضر » وإن كانتا لا تنفردان بذلك » ففي المامة 
قبائل أخرى عدنانة » وهناك أيضاً قبائل قحطانية » ولكنها لم تكن ذات سآن في 
اليامة عند ظبور الاسلام . 


قبائل المرب والفرس 

كانت القبائل العربية في الجامة ونجد » وفي سائر البلاد التي انتشرت اليبا » ما 
عدا الشام » موالية الفرس وللدول العربة التحالفة معپم . وذلك » طعاً » بعد 
زوال ملكة کندة » الوالة مير . 

استخدم ملوك خم » وخصوعاً النعیان بن النذر » في جبوسْهم رجالا من بكر 
ابن وال وغيرهم من العرب» وكانت عنده كتيبة منهم » يقال لها : « الصنائع ». 
وقعة ذي قار .. ترفع سيطرة الفرس ! 

اصطدمت قبائل بكر بن وائل بالفرس مرتن : مرة في عبد سابور » ومرة 
بعد البعثة النبوية » في معركة مشبورة عرفت باسم : « وقعة ذي قار » أو « بوم 
ذي قار » . 

لم تشترك حنفة في هذه المعركة » لانقطاعبا عن قومپا في اليامة » بل قبل ان 
حنفة كانت معتزلة عن بكر بن وائل » لا تنصرهم ولا ينصرونها . 

واسترك في صفوف الرس مقاتلة من مم ومن اياد » ولكنهم انسحبوا عند 
التحام المعركة . 

ويقول الطبري ان سب المعركة أرف كسرى فتل النع ,ان » وكانت حلقة 
النعمان عند بعض بكر بن وائل » فطلبهبا کسری فأبوا أن بلرها اله » فعزم 
کسری على استثصال شأفة بكر بن وائل فاساروا عله أن يفجأهم عند ذي قار » 
نم في القظ يتساقطون على ماء ذي قار تساقط الفراش في النار .. 

وهکذا أقبل الفرس ومعبم الفيول .. 

وتوزعت بكر فيا ينها حلقة النعمان ‏ يعني آسلحته - وحملوا حل صادقة » 
وتقدمت «وعج ل » » وأبلت بلاء حسناء » وكانت امرأة منهم تقول » تحض 


ارجال : 
إن لز موا نعاتق ونفرش النارق 
أو مرو | تفارق ذراق غير وامق . 


ثم أرسلت د اباد » » وكانوا في صف كسرى » سراً الى يكر : أا أعجب 


۲۰ 


ی » أن نف تحت لیا فنذهب » أم نقيم ثم فرمنی لاقي القوم ۲ 
قالوا : بل تقيمون » فاذا التقى القوم انزمت بهم .. 


وعند اللقاء » انبزمت اباد » کا وعدنم » . 


الني (ص) يدعو لربيعة 

كانت معركة ذى قار مر كة رهبة » تخوضها قبلة عربة بدوية » ضد دولة 
الفر س الأكاسرة » ااتي كانت من دول العالم المعدودة 

وساء الله سحانه أن تنتصر القلة على الدولة. ولعل ذلك كان بشيراً باتتصار 
الإسلام » فيا بعد » على دولي الفرس والروم . 

روي أن الني مد (ص) » هثلت له وقعة ذي قار » وهو بالمدينة » فقال : 

« الوم انتصفت العرب من العجم » » وفي روابة : « ولي نصروا» . 

وقیل إنه (ص) رفع يديه إلى السماء » وقال : 

« ليبن بني رييعة . لیم أنصر بني ربيعة » . 

ويزعم صاحب « الأغاني » ان بني رسع ة کانوا اذا حاربوا دعوا بشعار البي 
(ص) ودعائه هم » وقال قائلپم : « وا رسول الله وعدك » ! 

وقد خاد الشعراء ذكر يوم ذي قار » فقال الأعشى » من فصدة : 

فدى لني ذهل بن يبان ناقي وراكبها يرم الققفاء وقلّت 

هم ضربوا بالحنو حل و قراقر مقدمة افامرز حتى نولت 
ديانة العرب 

وكان في الهامة » في عبد طسم وجديس : « بتل »» جمع بتيل» أو بيت ايل » 
أي بت الله » وكانوا يتحبون البه بالعبادة » ویقول الحمدافي» عند كلامه على القربة 
الخضراء » يعني حجر اليامة » التي قامت الرياض على أرضها : 

« هي حضور طسم وجديس » وفيها آثارهم وبتلبم - جمع بتبل » وهوهن" 
مربع مثل الصرمعة » مستطيل في السماء من طين . 

قال أبو مالك : لحقت” منها بناء طوله مائتا فراع في الماء » وقيل كان منها ما 


۲۱ 


طوله حمسماثة فراع » . 

وبعد فناء طسم وجديس » بقبت الديانة التفشة في الجامة ونحد » بين القبائل 
العربة النازلة بها : الوثنة » ديانة ساثر العرب . 

وكان فمم عدد قلل من النصارى » ويقول العحم الكنسي : ان الدعرة 
المسحة لم تلق أذناأ صاغية في جزيرة العرب » باستثناء نحد » فقد تسربت الها 
المسبحية في القرن السادس لاملاد . 

وكانت قبائل تغلب بن وائل أكثر قبائل العرب نصارى . 

وبقول صاعد الأندلسي» تقلا عن ابن قتبة : كانت النصرانبة في ربيعة وغسان 
وبعض قضاعة .. وكانت المجوسة في مم . 

ويقال ان قبائل میم عبدت : « الدبران » » وان اياد وبکر بن وائل عبد 
صماً اسمه : « ذو الكعبين » و « كصة سنداد» . )١‏ 

وقيل انه كان لبني حنيفة صنم بعبدونه من حيس - أي من هر - فلسقهم في 
بعض السئين محاعة فأ كلوه » فقال الشاعر : 

أكلت حنيفة رها عام التقحم والمجاعة 
| مذروا من ریم سوه العواقب والتباعة 

وا كبر الظن أن هذا ضرب من التندر وأن أن حنفة كان كشأن قبائل 
ربعة الأخرى » في عبادة الأوثان . 

وعبادة العرب للأوثان لا تعني » على كل حال » أنهم ۸ يكونوا يعبدون اله 
تعالى » فقد كان جميع عبدة الأوثان من العرب » يا بقول صاعد » ( موحدة لَه 
تعالى » وإما كانت عبادتهم ها ضرباً من التدين بدين الصابثة» في تعظيم الکوا کب 
والأصنام الممثلة بها في الساكل » لا على ما يعتقده الال بديانات الأمم وآراء 
الفرق من أن عبدة الأوثان ترى الأونان هي اخالقة العالم» ودليل ذلك قوله تعالى: 
« ما نعبدهم إلا لقربوتا إلى الله زلفی » . ) 
١ ٠‏ - قسم صاعد الاندلسي عبادة الكواكب بين القبائل المربية .. فقال : و كانت حير 
تعبد الشمس ٠‏ وكنانة القمر » ويم الدبران » وم وجذام المثثري » وطيء سبي لا ۰ وقيس 
الشمري » وأسد عطارد . > 


۳۲ 


يمسا لكام 


كانت صلات بني حشيفة بالفرس حسنة » حتى أن كسرى نوج «هوذة بن علي» » 
من رژسام ملكا » وكان مقره في موضع الضرمة أو الهامة في ارج . 

وكان في البامة » بالمعنى الواسع » زعم آخر » یدعی : « ثمامة بن أثال » » 
وان مهب و حيو وا ای و اش »وم 

وتذ کر لنا کب السبرة والتار, بخ أن الني مد (ص) أرسل إلى هوذة ی 
علي کتبا بعرض فبه عله الاسلام » قابى إلا إذا جعل له من الأمر ليه .. 

أما ابن أثال فجاء الى مكة العمرة » فأسره المامون » فعرض على الني (ص) 
أن يفتدي تفه بال » ولکن الني من عليه وأطلقه بغير شيء » فاسل » ورجع 
إلى بلاده » فتابعه على الإسلام عدد من سكان القرى » ثبتوا على اسلامپم معه الى 
ای . 


وفود بني حنيفة 


وفي عام الوفود » جاءت الى الني جماعات من بني حنفة وغيرهم » من اليامة 
ونحد » فأساموا وعادوا إلى بلادم ۰ 


١‏ - انظر مقالات العال احقق الاستاذ حمد الجاسر فى حريدة « المامة > عن ارمخ مدينة 
سر في جره د عن ©ترمخ مدر 
الریاض . 


۳ 


مسيامة الكذاب 


کان بين وفود بني حشفة الى الني (ص) رجل منم » أممه : مساءة بن حبيب > 
أسلم وبايع وعاد الى اليامة » ولكنه لم یکد بصلما » حتی زعم لقومه أت الني 
جمد (ص) قبل مشار كته في النبوة » وسبد له على ذلك الرجال بن عنفوة » الذي 
كان معه في الوفد » وتبعه فريق من الناس خدعوا به أو تخادعوا له » ونقول 
« تخادعوا » » لآن بعضهم ما تابعوه إلا ليتخلصرا من دفع الزكاة .. 

وربا مال اله آخرون لمجرد أنه حنفي » فقد روي عن طاحة النمري أنه جاه 
مسامة » فقال له : أنت مسامة ? قال : نعم | قال : من يأتبك ؟ قال : رحمان ! 
قال : في نور أم في ظامة ۶ قال : في ظامة . 

قال : أشبد أنك كاذب » وأن مدأ صادق » ولكن كذاب رسعة أحب الينا 
من صادى مضر ! 

ويقال إنه كان لمسامة مؤذن بدعى « ححيرا » » فكان إذا أذن بقول : أسبد 
أن مسابة يزعم أنه رسول الله .. فقال له مامة : أفصم حجير ! فذهت مثلا .. 

| يصب مسابة تجاحاً كبيراً في حياة الرسول (ص) » وقد حذر الرسول 
(ص) الناس منه وآمماه « مسلة » » بصغة التصغير تحقيراً له » ونعته 
ب و الکذاب » » فصار يعرف باسم « مساءة الكذاب » .. 

ومن الخطأ الظن أن بني حنفة تابعوه كلهم » بعد وفاة الني مد (ص) » فقد 
ذكر الطبري وغيره أن العلاء بن ال ضرمي » لما ذهب الى قتال أفل الردة في 
البحرين » انضم البه « ثامة بن أثال »» في من معهمن مامي بني حنيفة» الذين ثبتوا 
على إسلامهم . 

ويقول الألوسي في كتابه باوغ الأرب » إن مسيامة أدعى النبوة قبل هجرة 
مد (ص) الى المدينة » « فا زال مخفی ويظبر » وبقوى ويضعف » وأهل المامة 
فرقتان : احداهما تعظمه وتؤمن به » والأخرى تسخفه وتضحك منه .. 

وكان يقول : آنا شريك عمد في النبرة » وجبريل ينزل علي کا ينزل عليه .. 

وكان بقول ایض : با بني حنيفة » ما جعل الله قريشا أحق بالنبوة منک » 


۳ 


وبلادع أوسع من بلادم وسوادع آ کثر من سوادهم ؟! 

« آما بعد .. فذ! الرجل الذي تکثرون فيه فکذاب » بثلائن کذاباً قبل 
الدجال » . 
باليامة » ير كب الصعب و الذلول في تقوية أمره .. وکان يقرأ ما يزعم إنه وحي » 
والل اذا عداها » يطليها لغشاها » . 

وكتب مسيامة الى الني (ص) کتاباً بقول فيه : « أما بعد » فافي أشر کت 
معك » وان لنا نصف الأرض » ولقريش نصفها » ولکن قريش قوم یعتدون ولا 
تعدلون » . 

فأجابه الرسول (ص) : « سلام على من اقبع الهدى . أما بعد» فان الأرض 
لله يوربا من يشاء من عباده الصاطین » ۱۳ . 


حروب الردة 


قويت سوكة مسيامة » بعد وفاة الني (ص)» وتجمع حوله كثير من الناس 
كانوا یکرهون دفع الزكاة . 

وكان أبو بكر قد اعتبر الاءتناع عن دفع الزكاة ارتداداً عن الاسلام » 
لأن الزكاة ركن من أركان الاسلام من جحده لم يعد ماما » ووجب قتاله » 
ولذلك جبز أبو بكر الجبوش وأرسلما إلى البلاد المتنعة عن أداء الزكاة لقتا فما » 
وسميت اطروب التي جرت بين المسامين وبين المتنعین عن الزكأة : حروب الردة. 
ومنها الحروب التي جرت في المامة بين المامين وأنصار مسبلة الكذاب . 
۱ - كا ظهر في حنيفة مسيامة » ظهرت في تميم « سجاح » ٠‏ امرأة ادعت النبوة » وظهر 
في آسد طليحة ول يطل أمرهما . 


Ye 


الحرب بين المسامين ومسيامة 


قال البلادري » في فترح البلدان : 

« ...لما توفي رسول الله (ص) واستخلف أبو بكر (ر) بعث خالد بن الوليد 
إلى الهامة وآمره بحاربة مسيامة الكذاب » فاما سارفها ظفر بقوم من بني حنيفة 
فم محاعة بن مرارة بن سامى » فقتلهم واستبقى محاعة » وحمله معه موثقاً ... 

وعسكر خالد على ميل من اليامة ... 

ثم التقى الناس » فكان أول من لقم الرجال بن عنفوة » فقتل لله » واستشمد 
وجوه الناس وقراء القرآن » ثم إن المسامين فاءوا وبوا » فائزل الله عليهم نصره » 
وهزم أهل اليامة » فاتبعهم المسامون يقتاونهم قتلا ذریعت]» وأطأوا الكفرة إلى 
الحديقة » فسميت يومئذ : « حديقة الموت » » وقتل الله مساءة في الحديقة . 

فبنو عامر يقولون : فتله خداش ... من بني عامر . 

وقال بعضبم : فتله عبداٹ بن زيد . 

وكان وحشي بن حرب المبشي » قاتل حمزة (ر) » بدعي قل » ويقول : 
فتلت خير الناس وسر الناس . 

وقال قوم : إن هؤلاء بع شر كوا في قتله ... 

وكان معاوية بن آي سفیان يدعي أنه قتله » وبدعي ذلك له پنو أمية . 

وقمل : كان سعار السامن يومئذ : و أصحاب القرة » ۰۱۲ 
الصلح مع أهل اليامة 

اوا : وكانت اطرب قد کت الملبين وبلغت منیم » فقال جاعة الد : 

١‏ - للمؤرخ فيليب حت رأي خاص في حروب الردة » فپو بري ان الاسلام م تبلغ دعوته» 
في زمن الني (ص) . الى كل افراد المرب في الجزيرة » لسعة البلاد رقلة المواصلات وصعوبتها » 
والرؤساء الذین ایموا عن اقوامم لم یکونوا يثاون العرب كلهم » ولا يستطيعون تبلیغ رسالة 


الاملام الى كل شعوبهم » ولذلك اسفرت حروب الردة عن انتشار الاسلام في بلاد " ترتد 
امالیبا » لانم لم يدخاوا الاسلام من قبل ... 


۳۹ 


« ان أكثر أهل اليامة لم يخرجوا لقتالم » وفا قنام منهم القليل » وقد بلغوا 
منک ما أرى » وأنا اصاك عنم » . 

فصاله على نصف السي » ونصف الصفراء والبيضاء واطلقة والکراع . 

ثم ان خالد توثق منه » وبعثه إلى أهل اليامة . 

فما دخل « محاعة » المامة » أمر الصيان والناء » ومن باليامة من المشايخ أن 
يلبسوا السلاح ويقوموا على الحصون » ففعاوا ذلك » فلم بشك خالد والسلمون 
حين نظروا الپم أنهم مقاتة » فقالوا : لقد صدقنا بجاعة . 

وكان ذلك خدعة من عاعة و رحمة بقرمه » وقد تین خالد ذلك فيا بعد » 
ولكنه أمضى الصلح » . 

وتذ کر كتب التاريخ أن الحديقة التي لجأ الا مسامة كانت بأرض« عقرباء»» 
وان عدد الذين استشبدوا من المسامين في معارك اليامة كان كبيراً حدا » وكان في 
مقدمة الشپداه : « زيد بن الطاب » الذي بقول فيه أخوه مر بن الطاب : « ما 
هبت الصبا من نحو اليامة إلا خيل إلى أفي آشم ربح آخي زيد» . 

ويذ کر المؤرخون ایضا أن عر بن الطاب ما وافق على كتابة القران إلا 
لكثرة من استشبد من القراء في معارك المامة . ١‏ 

ويقال ان عدد قتلى بني حنفة كان آربعة عشر ألفاً . 

ولا صالح خالد أهل اليامة » اسُترط عليهم الدخول في الاسلام» فأساموا» وولى 
خالد عليهم « ممرة بن مرو العنبري » » وكان ذلك في السنة الثانة عشرة للبحرة . 
اليامة في زمن الأمويين والعباسيين 

كانت الجامة » في زمن اخلفاء الراشدین الأربعة » مرتبطة بهم » يولون عليبا 
من أرادوا . 

ولا جاء الامويون » فالعباسون » صاروا برسلون الولاة الى الهامة والبحرين 
من قبل أمرائمم في مكة أو المدينة أو العراق » وربا جمعوا اليامة والبحرين لوال 
واحد . 


وذكر كتاب «الأغاني» كثيراً من آساء ولاة الأموبين والعباسين في البامة» 


۳۷ 


کالپاجر بن عبد الله الكلابي ‏ وکان الشاعر جرير صديقاً له - وأبي حفصة»الرالي 
من قبل مروان » و« مضان بن مرو » » و « مد النوفلي » و «القثم بن عباس». 

وف « معجم البلدان » : « العقير باليامة .. وها قبر الشيخ ابراهیم بن عربي » 
الذي كان والبأ على الجامة في أيام بني أمبة . » وذ کر «عجم الأدباء جلة من أسماء 
ولاء الجامة» كعارة بن حمزة» ومروان بن أبي الجنوب» والمعلى بن طريف الخ.. 

ذ كرنا کل هذا » ليعلم فساد قول بعضېم .. انهم ل| يعثروا على اسم وال واحد 
أرسله الأمويون الى نحد أو إحدى مةاطعاتا ''' وربا التبس علیپم الأمر من جبة 
اسم اليامة ٠‏ 


بنو الاخهضر 


في آواسط القرن الشالث المحري ظبر بنو الاخضر في اطماز » وأعلنوا 
استقلام عن الخلافة العباسة » وبقول « القرماني » إن العتز أرسل جسثاً إلى #د 
ابن يوسف من بني الاخضر» فپرب عمد » وسار إلى و اليامة » » ملكا » وملك 
آولاده بعده » فيقال هم « الاخیضرون وبنو يوسف آبضاً » . 

ويقول التلقشندي في صبم الأعشى إن استلاء بني الاخيضر على الجامة اف 
كان في زمن المستعين » الخليفة العباسي » أي قبل سنة ۲۵۵ للبجرة » وان ملكم 
استمر حتى غلب علبهم القرامطة " سنة ۳۱۷ . 

۱ - انظر تاريخ الدولة السعودية » ابلزء الاول ٠‏ لأمين معيد . 

۲ - في الطبري ان اول ظبور القرامطة » كان في سواد الكوفة في اراخر القرن الثالث » 
وينسيون الى « قرمط > » واغا سمي کذلك لشدة حمرة عيامه ومعنی قرمط بالشطة اجر 
السئين - وأصل اسه « حمدان » » وقرمط لقبه ولڪنه صار یعرف به » احدث ديناً غير 
الاسلام » وكان بری السيف عل امة محمد, وزعموا ان القرامطة يقولون في أذانهم» بعد الله اکبر: 

« أثهد ان ابراهم رسول الله » آشهد ان موسى رسول الل » آشپد اف عيسى رسول الله » 
أشبد ان مدآ رسول الله » اشهد ان احمد بن عمد الحثفية رسول الله . > . 

وقيل عن القرامطة اشباء كثيرة ... ولکنها غير ثابتة . 

وقد نزعوا الحجر الاسرد من الکعبة » ثم اعادوه السا بعد فترة من الزمات ... وعظم 
سلطانهم وخافهم الناس ووصاوا في غزواتهم رحرویم الى مصر نفسپا ... 


۳۸ 


لامة .. وأشراف مكة 


تفرقت بلاد نجد واليمامة » بعد القرن الرابع بين عدد کبیر من الامراء والشیوخ » وکانوا 
ينبهون اسماه الدول الاسلامية الكبيرة » التي حلت في السلطة محل الخلفاه العپاسیین » وربما 
جملوا امرة بلاد نجد الى امير الدينة » او امير مكة » ولا صارت الخلافة الاسلامية الى سلاطین 
ال عثمان » اهملوا آمر نجد » لفقرها وبعدها وصعوبة الوصول الیها » ولکن شرفاه مكة کان‌وا 
يعتبرون بلاد اليمامة ونجد من مناطق نفوذهم » وكانوا ياخدون من شيوخها الاموال » ویفیرون 
عنیهم اذا امننعوا عن ادائها » ويمكننا القول ان الفترة التي تمتد من القرن الرابع حتسی ظهور 
الدولة السمودية الاولی كانت فترة مضطربة في حياة نجد » فلم تقم فیها اية امارة قوية » مها 
ميا لامراء الاحساء واشراف مكة ان يبسطوا نفوذهم على كثير من امراه نجد المتفرقين » بل 
التعادین ۰ 

ولکن بلاد نجد واليمامة » على كل حال » بقيت حرة من النفوذ الاجنبي » فلم یدخلها جنود 
الترلد ولا غیرهم » وقد زار الرحالة التركي المروف « حاجي خليفة » بلاد اليمامة وتمجب مسن 
امرانها وشیوخها .. لانهم لا يدينون بالولاه للسلطان العثماني .. ولا يعرفونه ! (۱) 
نجد شركة بين آمیرین. 

ومن اطرف الاخبار » التي رواها القريزي في کنابه « السلولد » » ان امير الدينة النورة 
الثر یف مقبل بن جماز بن شيحة » فدم الى القاهرة عام ( ۷۰۹ ) » فولاه الاك الظفر نصف 
الامرة بنجد » يظهر ان امرة نجد كانت شركة بینه وبين اخیه منصور . 

ولا قوي شان شرفاء مكة » بسطوا ساطانهم على ما بستطیعون الوصول اليه من الاراضي 
النجدية » وكان سلطانهم يتمثل : في جباية الاموال واخد الهدایا .. 


(۱) حاجي خليفة : « جهان نما » ۰ وصلاح العقاد : الدولة السعودية الاولی ٠‏ 


۳۹ 


نحد تحت نفوذ الاشراف 


لا تمرف متی بدا نفوذ اشراف مكة یتفلفل في نجد » ولعله بلغ قمته في عهد الشر یف اي 
نمي » الذي یمد من اعظم الامراء الذين تولوا منصب الامارة في مكة . 

وينقل ابن بشر من ناريخ المصامي وغیره اخبارا تدلنا على تدخل الاشراف في امور نجد » 
وهذا بعض ما برویه في مواضع مختلفة : 

في عام ( ۹۸۰ ) » سار الشريف حسن بن آبي نمي الى نجد » وحاصر « ممکال » » العروف 
في الریاض » ومعه الجند نحو خمسین الفا » وطال مقامه فیها » وقتل فیها رجالا » ونهب اموالا » 
وأسر منهم اناسا من رؤسائهم » واقاموا في حبسه سنة ثم اطلقهم » على انهم یمطونه كل سنة 
ما يرضيه » وامر فیهم محمد بن فضل ۰ 

وفي عام ( ۹۸۹ ) » سار الشریف حسن بن ابي نمي الى ناحية الشرق من نجد » في 
جيش کثیف ومدافع کبار » ففتح مدنا وحصونا تعرف بالبدیع والخسرج والسلمية والیمامة » 
ومواضع في شوامخ الجبال » ثم عين من رؤسائه من ضبطها » على امور افترحها واشترطها » 
وعاد راجما .. 

وفي عام ( ۱.۱۱ ) » ظهر الشریف ابو طالب على نجد » 

وفي عام ( ۱.۱۵ ) » ظهر الشریف محسن » وفتل آهل ( القصب ) » ونهبهم » دفصل 
الافاعیل العظيمة ۰۰ 

وفي عام ( ۱.3٩‏ ) ظهر الشریف زید بن محسن على نجد » ونزل فری التویم » وقدم في 
سد یر واخر » واخذ واعطی .. 

وفي عام ۱۰۸۸ ظهر محمد الحارث الى نجد وقتل غانم بن جاسر . 

وفي عام ۱.۹۲ ( او ۱.۹۷ ) : « فهر احمد بن زید على نجد ونسزل عنيزة وفعل باهلها 
سافعل) . 

وفي عام ( ۱۱۰۷ ) ظهر سعد بن زيد الى نجد ونزل بلد اشیفر العروف وحاصر اهلها وطلب 
ان يخرج اليه الشيخ حسن .. ابا حسین .. ومحمد القصیر » فخرجا اليه فحيسهما . 

وفي عام ۱۱۰۹۱ ) ظهر سرور بن زيد على نجد وئزل روضة سدیر وفعل فیها ما فعل شم 
رحل منها ونزل قری جلاجل وربط ماضي بن جاسر امير الروضا ثم نزل الفاط . 

کل هذه النقول التي آخدناها من ابن بشر » وهي في ( العصامي ) وغیره » تدلنا على ان 
اثراف مكة لم ینقطعوا من الفرن العاشر الى القرن الثاني عشر عن الندخل في شوون نجد » 
وغزر بعض بلدانها » ونهبها » وحبس طائفة من ابنائها » وقد تجاوزت حملاتهم منطقة اليمامة الى 
غیرها من افاليم نجد » ونلاحظ » في کثیر من الاسف » آن سيرة الاشراف مع اهل نجد لم تكن 
حسنة » وانما كانت نهبا وتقتیلا واذلالا ٠‏ 


لم يندخل الشرفاء » ابتداء من الفرن الثاني عشر » في امور نجد » وانقطعت عن تلك 


۳۰ 


المنطقة فزواتهم ورحلاتهم .. ولم يكن ذلك تعففا متهم . » ولکنهم کانوا في شغل شاغل من 
منازعاتهم او « حروبهم » » التي كانت تقوم بين الاخ واخیه » والعم وابن اخيه » وتهدر فيهها 
الدماء » وتستحل الحرمات » فکان ( معدل ) ولاية الامير على مکة سنة أو سننین »© لكثرة 
الافتيال » والفدر » والخلاف 1 

پذکر ( چیرالد ده فوري ) في کتابه ( حکام مكة ) فصة الشریف مسعود ( وهو اللي حج 
ربيعة آمیر الدرعية » واخوه مقرن » جد آل سعود » في زمانه » وكان السیل قد غمر مكة وهدم 
الكمبة قبل ذلك بقلیل ) » قال ما ترجمته : 

(( في عام ,۱۱۳ م. وصل مكة » حاکم الیمن الجدید » قونصوه باشا » في طریقه الى 
اليمن على راس جيش کبیر » وكان تلقی آمرا بمعاقبة شريف مكة » الشریف احمد » بسبب قنله 
مفتي مكة ! 

ولا بلغ الشريف مسعود بن أدريس بن حسين قرب وصوله » خاف من انتقام الشريف احمد 
منه » كما فعل مع غيره » فهرب الى ينبع . 

وذهب الشريف أحمد للقاء قونصوه باشا ومعه ثلائة من اقربائه الشرفاء » فادخلوا على 
معسكر الباشا وصدحت لهم الموسيقى » ودعوا الى لعب الشطرنج » وفي المساء» فوجنوا .. 
بدخول من فطع راس الشريف احمد » ثم قيل للباقين : اذهبوا الى مكة وقصوا على الناس مسا 
رایتم امه 

وذهبوا الى مكة فوجدوا أن الشریف مسمود قد اصبح حاکما على مكة ! 

ويقول المؤلف » في مكان آخر : 

ارسل السلطان مراد الرابع مهندسا هو ( رضوان آغا ) » الخصي » لاصلاح الحرم » ولا 
مات مسعود » تولی رضوان آغا الحکم في مكة » ريثما ینفق الشرفاء على اختيار امیر منهسم 
خلفا سود 1 


ندخل السلطان والباشا في امور الحجاز 


ویظهر ان السلطان العثماني كان يوكل احیانا امر الاشراف على حكم الحجاز الى والیه 
على مصر » فکان يمزل ويولي من یشاه » باسم السلطان » ویذکر لنا ( العصامي ) آن باشا مصر 
ارسل کتابا الى هكة » بولاية الشريف آحمد بن غالب » وكان امير مكة يومئذ الشر یف سعید » 
ففوجيء بذلك » واستنکره »وفال : 

( ان كان بيد احمد بن غالب .. امر سلطاني » فلیاتوا به ونحن مطیعون للامر السلطاني » 
ران كان غير سلطاني فحكم الياشا على مصر وصميدها » یمزل فيه ويولي من شاء وما دون مكة 
الا السيف 1) 

وكان جزاء سعيد الهم فتلوه » وولوا الشريف أحمد مكانه قبل ان يدفئوه . 


۳۱ 


منصب الشرافة ! 


ویدل الرسوم الخاقاني الذي برسل الى الشریف على ان مهمته اصبحت قاصرة على 
السهر على راحة الحجاج وحماية الامن من عدوان العربان » وهذا شيء مما في الراسیم السلطانية 
النضمنة ولاية الشرفاه : 

« قد انفمنا بولاية الحرمین الشریفین علیکم واسندنا حماية الحلین المنيفين الیکم » والحت 
على القيام بواجب السادة الاشراف .. والوصية بالعلماه والصلحاء والجاورین و حماية الحجاج 
والزواد والسافرین » والالتفات الى تامين الطرق والبلدان وقمع اشقیاه العربان ۰۰ » 
نلانون شریفا خلال قرن واحد ! 

لقد تعاقب على امارة مكة » خلال القرن الثاني عشر وحده » نحو لائین شریفا » لم ینعم 
زاحد منهم بالاستقرار » و تقول « جاکلین بیرین » : (۱) 

« احسن ( نیبوهر ) تصوير الحالة الوْسفة التي ١لت‏ الیها الدینتان القدستان » نلك 
الحالة التي اثارت سخط محمد بن عبد الوهاب ددفعته الى الاقدام على الاصلاح » وهو بقول 
ان شریف مکة.. فقد سلطته الروحية في نظر السلمین .. وبما. أن المدعين الشرعیین لحكم 
البلدة » وهم فرع من سلالة النبي .. التحدرة من الحسن .. يبلغ عددهم ثلائماشة » غفدت 
السلطة مثار نزاع لا نهاية له » یفرض افواهم على الآخرين » وبندخل السلطان الترکي احيانا 
في النزاع لیجلس على المرش احد الاخصام » ولا یتورع هؤلاه الامراء التنازعون عن ان يصلوا 
بممارکهم الى قلب الاماکن المقدسة » مخالفین بذلك نصوص القران » . 


ثر فاء ضعفاء » ولکنهم یمنعون الوهابيين من الحج ! 

تلك حالة شرفاه مكة » في اول ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب » ما کانوا فادرین على 
اي عمل صد نجد او غیرها من البلدان » لضعفهم وتخاذلهم وخوف بعضهم من بعض » ولكن 
هذا لم یمنمهم من اتخاذ ( تدابیر سلبية » في مكة نفسها ضد الوهابيين » فقك اعتبروهم 
خصوما للدین .. ومنموهم من الحج ! 

ولعلهم كانوا یظنون انهم في مامن تام من انتقام الوهابيين » لضعفهم وبعدهم وصمويبة 
وصولهم الى مكة , 


(۱) انظر كتابها « اكتنياف جزيرة العرب » ترجمة الاستاذ قهري القلمجي ٠‏ 


۳۳ 


